
 ..مصـــــير موســـــم الحـــــج هـــــذا العـــــام
يوهات وخسائر بالجملة سينار

, يونيو  | كتبه عماد عنان

عادت مسألة مناقشة مصير موسم الحج هذا العام في أعقاب جائحة كورونا إلى مائدة الحوار مرة
أخرى خلال الساعات الأخيرة في ظل التطورات التي شهدتها السعودية الأسبوع الماضي، إذ يبدو أن

. المملكة تدرس فكرة إلغاء هذا الموسم في خطوة هي الأولى منذ تأسيس البلاد عام

ير لها عن مسؤول سعودي كبير في وزارة الحج أن صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية نقلت في تقر
“هذه المسألة – الإلغاء – دُرست بعناية، كما يجري النظر في سيناريوهات مختلفة وسيتم اتخاذ قرار
رسمي في غضون أسبوع”، وذلك بعدما تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ

ألف إصابة.

العديـد مـن المـؤشرات تذهـب في اتجـاه الإلغـاء، منهـا قـرار بعـض الـدول مثـل إندونيسـيا وماليزيـا عـدم
إرسـال حجـاج لهـا هـذا العـام للسـعودية، وهـو مـا ألمـح إليـه المسـؤول السـعودي الـذي توقـع أن تقـدم
العديد من الدول الإسلامية الأخرى على الخطوة ذاتها، في ظل حالة القلق التي تخيم على العالم

بسبب هذا الوباء منذ إعلانه ديسمبر العام الماضي.

يأتي هذا التطور بعد الانتكاسة التي تعرضت لها السعودية فيما يتعلق بحجم الإصابات خلال الأيام
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ية المتخذة بعدما تراجعت أعداد الماضية، وذلك بعد إعلانها تخفيف حجم القيود والإجراءات الاحتراز
الإصابات قبل أسبوع، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن، حيث تجاوز عدد الإصابات بالمملكة
خلال الأيام الست الماضية حاجز الـ آلاف إصابة يوميًا، الأمر الذي دفع السلطات هناك إلى إعادة

النظر فيما تم اتخاذه من إجراءات تخفيفية.

وكانت المملكة قد فرضت تدابير صحية مشددة عقب اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة في الـ من
يـن، لكنهـا خففـت مـن مـارس/آذار المـاضي، شملـت فـرض قيـود علـى السـفر وحظـر التجـول لمـدة شهر
تلـــك التـــدابير أواخـــر مايو/أيـــار، لتتضـــاعف الأعـــداد بشـــدة حـــتى وصـــلت مســـاء الجمعـــة  مـــن

يونيو/حزيران  قرابة  إصابة و وفاة، و حالة شفاء.

#عاجل | فيروس #كورونا المستجد.#وزارة_الصحة: تسجيل  حالة
إصابة جديدة، منها  حالة في #الرياض.#نعود_بحذر #واس_عام
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SPAregions) June 12, 2020@) واس العام —

يوهات  سينار
ليست خطوة سهلة أن تلجأ الرياض إلى إلغاء موسم الحج، فقرار كهذا يحمل في طياته العديد من
المؤشرات، هذا بجانب ما يحمله من خسائر فادحة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية
عاصفة، الأمر الذي أرجأ اتخاذ قرار نهائي بشأنها رغم اقتراب موسم الحج الذي بات على بعد شهر

يبًا. تقر

الصــحيفة البريطانيــة نقلاً عــن المســؤول الســعودي أشــارت إلى أن الســلطات هنــاك مــا زالــت تــدرس
يبًا، ومما لا العديد من السيناريوهات قبل أن تعلن وبشكل نهائي موقفها الرسمي بعد أسبوع تقر
شك فيه أن منحنى الإصابات خلال الأيام القادمة سيحدد القرار النهائي لمستقبل موسم الحج هذا

العام.

يبًا كان التفاؤل يخيم على الأجواء هناك بالمملكة، حيث إعادة فتح المساجد وإقامة قبل أسبوع تقر
ية، وهي الإجراءات التي ألقت بظلالها الإيجابية على الشا السعودي، غير أن الصلاة بتدابير احتراز
ما حدث مؤخرًا جاء بمثابة الصدمة، فبالأمس سجلت المملكة أعلى معدل إصابات لها منذ اكتشاف

الفيروس، حيث وصلت  حالة إصابة جديدة.

ــات فتــح المجــال أمــام الحــج بمســتواه الطــبيعي كمــا كــان في الســنوات ــة ب وأمــام تلــك الوضعي
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السابقة، أمرًا مستبعدًا للغاية، في ظل استمرار غلق المطارات وتزايد معدلات الإصابة، ومما فاقم
مـن صـعوبة العـودة تلـك الموجـة الثانيـة للإصابـة الـتي بـدأت تلـوح في بعـض البلـدان منهـا السـعودية

نفسها بجانب الصين التي كانت قد أعلنت سيطرتها الكاملة على تفشي الوباء.

وباتت الممكة الآن في موقف ح للغاية، فإعلان إلغاء الحج لأول مرة منذ تأسيسها خطوة صعبة،
كثر من مستوى، وهو الأمر الذي دفع إلى دراسة عدد من السيناريوهات التي لها تبعات سلبية على أ
يــاض إلى مســك العصى مــن المنتصــف، حفاظًــا علــى إقامــة الشعــيرة الدينيــة تســعى مــن خلالهــا الر
وتقليل الخسائر الناجمة عن إلغائها من جانب، وتجنيب حياة الحجيج الخطر وما قد يترتب عليه

من ملاحقات قضائية وقانونية من جانب آخر.

يو الثاني الذي يفرض نفسه على مائدة النقاش يتمثل بفتح المجال أمام الحجاج من السينار
ــا أو خطــورةً، مــع إمكانيــة وضــع التــدابير دول الخليــج، فأعــدادهم ليســت بــالكبيرة الــتي تمثــل قلقً
ية للحيلولة دون انتشار الوباء، مع فرض قيود مشددة على القادمين من خلال والإجراءات الاحتراز

إجراء التحاليل اللازمة لهم.

يو ربما يفي بالغرض مؤقتًا، لكنه في الوقت ذاته يتوقف على مدى استعداد دول الخليج هذا السينار
إيفاد حجاجها للمملكة في ظل تزايد أعداد الإصابات لديها لا سيما في جدة ومكة، وهما المنطقتان
اللتـان سـتشهدان كثافـة كـبيرة خلال أيـام الحـج، مـع العلـم أنـه حـتى كتابـة هـذه السـطور لم تخـاطب

السعودية أي من تلك البلدان بشأن أي تغيرات طارئة في مسار الحج هذا العام.

يو آخر، أقل يو الثاني فهناك سينار وفي حال تفاقمت الأمور بالشكل الذي يصعب معه تنفيذ السينار
كلفة ومخاطرة، ويتمثل في فتح المجال أمام حجاج الداخل، من السعوديين والوافدين، وهو ما قد
يحقــق للمملكــة حفاظهــا علــى أداء الشعــيرة دون انقطــاع، كمــا أنــه مــن الممكــن أن ينشــط الســياحة

الداخلية إلى حد ما.

وتبقــى الأيــام القليلــة القادمــة، حــتى نهايــة هــذا الأســبوع علــى الأقــل، هــي الفيصــل في إقــرار أي مــن
السيناريوهات الثلاث، غير أنه من المؤكد أن السعوديين أمام مأزق حقيقي، فقد يتعرضون إذا فتحوا
البـاب أمـام أداء الحـج هـذا العـام، لضغـوط غـير مسـبوقة بشأن نظـامهم الصـحي وانتقـادات دوليـة
ـــة، خاصـــة ـــات بالتعويض، أمـــا في حـــال الإلغـــاء فـــإن الاقتصـــاد ســـيعاني بصـــورة مؤلم وربمـــا مطالب

الاقتصادات المحلية في مكة والمدينة.



ليست المرة الأولى.. ولكن
لم يكن فيروس كورونا المستجد هو الجائحة الأولى التي تعرضت لها المملكة تزامنًا مع موسم الحج،
فهنــاك تجــارب سابقــة خلال العقــود الأخــيرة، تعــاملت معهــا الســلطات الســعودية بصــورة أو بــأخرى
كلمه، علمًا بأن هناك فارقًا كبيرًا بين ما تعرضت له البلاد سابقًا وما دون الاضطرار إلى إلغاء الموسم بأ

تواجهه اليوم.

ففــي عــام  تزامــن موســم الحــج مــع انتشــار فــيروس ســارس، الــذي ظهــر في الصين في نــوفمبر
 وانتشر بعد أشهر قليلة في جميع أنحاء العالم، وقتها لم تقدم السلطات السعودية على إلغاء
الحج بل فرضت قيودًا مشددةً على الحجاج من خلال الخضوع للكشف الدوري وإجراء تحاليل

استباقية كشرط للقدوم للحج، كما منعت استقبال الحجاج من الدول شديدة الإصابة.

ير التي أصابت العالم بالهلع، ففي موسم الحج الأمر ذاته تكرر عام  حين انتشرت إنفلونزا الخناز
ذاك، أعلنت المملكة منع دخول كبار السن والأطفال لأراضيها، كما فرضت إجراءات صحية مكثفة

على القادمين لديها لا سيما من الدول التي بها إصابات بهذا الفيروس الجديد.

وكان للقيود التي فرضتها السعودية على الحج في ، تداعيات اقتصادية سلبية، حيث بلغت
ير قرابة 40% من حجم أعمال الشركات خسائر الشركات الوطنية السعودية بسبب إنفلونزا الخناز
العاملة في مكة المكرمة، هذا بجانب تزايد أعداد البطالة بين العاملين ذلك العام، الذي يكون موسم

الحج بالنسبة لهم النافذة السنوية لكسر معاناة البطالة.

وخلال الأعــوام  و و فرضــت المملكــة قيــودًا مشــددة علــى القــادمين لــديها لأداء
الحــج والعمــرة بعــدما ســقط العــشرات لــديها ضحايــا فــيروس كورونــا، لكنهــا إجــراءات لم تــؤثر بالشكــل
الملحــوظ علــى الموســم برمتــه، مقارنــة بمــا هــو عليــه هــذا العــام، الــذي مــن المرجــح أن تتعــرض فيــه
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السعودية لخسائر اقتصادية كبيرة حال إلغائه.

خسائر اقتصادية متوقعة
يمكن الوقوف على حجم الخسائر المتوقعة حال إلغاء موسم الحج من خلال إلقاء الضوء على ما
تجنيه المملكة من مكاسب من وراء أداء تلك الشعيرة التي تمثل موردًا اقتصاديًا مهمًا للعديد من
يادة أعداد القادمين من الخا لأداء القطاعات السعودية، التي تتعاظم إيرادتها عامًا تلو الآخر مع ز

الفريضة في ظل التوسعات التي تقوم بها السلطات لاستقبال المزيد.

ففي العام الماضي شارك نحو . مليون شخص في أداء المناسك، مقارنة بـ. مليون شخص في
 فيما تأمل السعودية استقبال ، ألفًا فقط في و ، ألفًا في ومليون و ،

مليون حاج ومعتمر كل عام بحلول عام  بحسب رؤية ولي العهد، محمد بن سلمان.

وتحقق البلاد من وراء هذا الموسم قرابة  مليارات دولار سنويًا، وتخطط المملكة إلى مضاعفة هذا
 مليار دولار سنويًا، حيث يبلغ متوسط إنفاق الحاج في الداخل الرقم بعد عشر سنوات ليصل لـ
يــال ســعودي ( دولارًا)، فيمــا يبلــغ إجمــالي تكلفــة الحــج بالنســبة للشخــص الواحــد مــن آلاف ر
يال حجاج الخا بين  و آلاف دولار في المتوسط، وتبلغ قيمة استصدار التأشيرة الواحدة  ر
يالاً في قفزة تصل لـ%، وذلك في سعودي ( دولارًا) ، بعد أن كانت سابقًا لا تتجاوز  ر

أعقاب الزيادات الجديدة التي أقرتها السلطات هناك لإنعاش خزينة المملكة.

أمــا عــن تفصــيل مصــادر الإنفــاق، فوفــق مــا أظهرتــه دراســة لمركــز الســجيني للاســتشارات الاقتصاديــة

https://www.alhurra.com/saudi-arabia/2019/08/10/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2019
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2018/08/19/50-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-2030


يـة فـإن % مـن إنفـاق الحجـاج يذهـب إلى السـكن وأمـاكن الإقامـة الـتي تمثـل عـدة شرائـح والإدار
ومسـتويات متباينـة، فيمـا يذهـب % لصالـح النقـل والمـواصلات، أمـا الهـدايا فتبلـغ نسـبة الإنفـاق
عليها % من إجمالي الإنفاق، يليها الغذاء بنسة %، في حين يتذيل القائمة بقية أوجه الإنفاق

الأخرى التي تمثل % من الإجمالي.

ويمثل موسم الحج المورد الاقتصادي الأبرز لمدينة مكة التي تحتضن الشعائر، حيث تمثل إيرادات أداء
تلـــك الفريضـــة قرابـــة % مـــن الإيـــرادات الســـنوية للمدينـــة، فيمـــا تـــوفر عـــشرات آلاف الوظـــائف
للشباب، علاوة على إنعاش قطاعات خاصة ومهن حرة بعينها مثل تجارة اللحوم والحلاقة وتحويل

يادة ميزان المدفوعات السعودي. العملات وغيرها من المجالات التي تصب في النهاية في ز

وفي المجمل فإن موسم الحج هذا العام لن يكون بأي حال من الأحوال كغيره من المواسم السابقة،
يو الذي ستخلص إليه الرياض، والمتوقع إعلانه نهاية هذا الأسبوع، فإن المملكة أمام وأيًا كان السينار
منعطف جديد من التأزم، بين مطرقة المغامرة وفتح الباب حفاظًا على مكتسباتها وما يترتب على
ذلـــك مـــن تـــداعيات ســـلبية ربمـــا تصـــل لحـــد الكارثيـــة، وســـندان التحفـــظ والتقنين رغـــم الخســـائر

الاقتصادية المتوقعة التي تزيد الوضع تعقيدًا.
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